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The Position of the Tawfiqi Movement Towards 

Authoritarianism in Modern Arab Thought 

A B S T R A C T  

The question of authoritarianism in its various forms continues to be 

relevant. In this research, we aim to explore the stance of the Tawfiqi 

movement towards authoritarianism in modern Arab thought. We seek to 

clarify the significant viewpoints of Arab thinkers on authoritarianism and 

how they addressed this topic. We focus on three prominent figures in 

modern Arab thought: Tahar Haddad, who fought against all forms of 

authoritarianism, including educational authoritarianism, by attempting to 

reform the education system and advocate for women's rights in education. 

Khayr al-Din al-Tunisi, who views political authoritarianism as the cause 

of societal and structural decay, a consequence of adhering to a single 

opinion. As for Al-Kawakibi, he addresses various forms of 

authoritarianism and considers it a general illness and debilitation, 

proposing several necessary solutions to overcome it. 
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 موقف التيار التوفيقي من الاستبداد في الفكر العربي الحديث

 كلية الآداب /جامعة واسط / العتابيرغد ناظم بعير 

 كلية الآداب /ميثم محمد يسر/ جامعة واسط .أ .م.د

 الخلاصة:

الى   لبحت الازال سؤال الاستبداد وبكل انواعه والموقف منه مطروحاً ، وعليه  نسعى من دراستتنا يتي ات ا 

م مواقتف ونهتد  للتى  ضوحتيه أات  معرفة )موقف التيار التوفيقي من الاستبداد في الفكر العربي الحىديث 

ة يتي المفكرين العرب من الاستبداد، وبيتا  كيفيتة حترحهم ات ا الموحتون، وضناولت  خصختة بارتيا  بتارز

م، يتي التعلتي الفكر العربي الحدي ، وام الطهطاوي ال ي حارب الاستبداد، وبكل أنواعته بمتا يتيهم الاستتبداد

ن ياما خيتر التد التعليم ،واعطاء المرأة كاية الحقوق يي التعليم،وحاول من خصل مولفاضه القضاء على حبقية 

جة العمل التونسي وال ي يرى أ  الاستبداد السياسي، او السبب يي خراب العمرا ، وخراب المجتمعا  نتي

متن  وحت  العديتدوبالرأي الواحد، أما الكواكبي ضناول مجمل ابكال الاستبداد، ويعتبره الداء والفتتور العتام، 

 لحلول  الصزمة للتالص منه. ا

 الكلمات المفتاحية: التيار التوفيقي، الفكر العربي الحديث، الاستبداد السياسي.
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 -المقدمة:    

ومتا  الحك كا   للمفكرين العرب يتي عرتر النهضتة ،والعرتر الحتدي  موقتف مهتم متن الاستتبداد،ومن            

ال ،التتتي عاهتتراا المفكتترين انفستتهم ،وبستتبب القيتتود التتتي ضفتتر  علتتيهم ،  وبستتبب حتترحهم أراء جري تتة يتتي مجتت

ذ للاستتبداد السياسة والحريا   والحقوق الدستورية  والمدنية ،أو يي مجالا  أخرى، لذ كتا  لهتم موقتف مهتم متن ا

  أد متن غيتر ستلطة المستتبدة  ضمتارل كتل أنتوان  الاستتبدااعتبروه آية ضشل وضعرقل  كل مجالا  الحياة،لذ كان  ال

، ب المستبديكو   اناك قانو  و لم يقترر يي حرحهم على  جانب واحد، أو جوانب الاستبداد السياسي،رادن  يعاق

العربتي  وكيف وقف اؤلاء المفكرين حد الحكام  وكان  مواقفهم كبيرة جتداً حتد ات ه الايتة التتي اكتستح  التوحن

يتي  ر التتوييقيأحصعهم  واعجابهم  بواق  أوربا ، ل ا سأضطرق يي ا ا المبح  الى اام مواقف  مفكري التيتانتيجة 

 د بالستلطةعرر النهضة يتي الفكتر العربتي الحتدي  متن الاستتبداد وضمثتل  ات ا التيتار الواجهته  يتي ضحتدي الاستتبدا

 لوذلك من خص لمستوى الثقايي، والمستوى الشعبي،والتفرد  بالحكم ،وحاولوا قدر الامكا  نشر يكر التنوير،على ا

 مؤلفاضهم ونشطاضهم الاخرى. 

 رفاعة رافع الطهطاوي -اولا:          

 وقفه من الاستبداد في التربية والتعليمم -المطلب الاول :         

وحتتا  اهتتصحية  ضمثتتل ايكتتار رياعتتة رايتت  الطهطتتاوي  المطروحتتة يتتي كتاباضتته العديتتدة  اغلبهتتا احر           

ومواقف سياسية عالج ييها اام القضايا التي كان  ضشغل الطبقا  المتعلمة وعموم النتال يتي عرتره  خاهتة 

كتاب ضلايص الابريز يي ضلايص باريس، لذ كتا  ظهتوره ذكيتا وحت ر جتدا يتي حترل ااتم القضتايا والمستا ل 

العتتداء والكراايتتة للمحتتتل، وي عتتد  التتتي ضمتتس العرتتر واتتو يااحتتب أبنتتاء مجتمعتته المحتتاي  التت ي يكتتن كتتل 

الطهطاوي من المفكرين العرب الأوا ل ال ين وقفوا حد الاستبداد بكل أنواعه وقد ركز على قضيتين مهمتين 

اي الاستبداد يي التربية والتعليم وقضية الاستبداد حد المرأة، وريض الطهطاوي  كل القيود والتعنيف ،التتي 

عليم ، و ريض ما يستمى   حبقيتة التعلتيم ذ لذ ينحرتر التعلتيم علتى حبقتة معنيتة  ضستعمل يي مجال التربية والت

وضحرم منه الطبقا  الأخرى،  وا ه بحد ذاضه ظلتم واستتبداد للفترد أ  يحترم متن  التعلتيم  والمقرتود بالطبقيتة 

الفكتترة   ،أ   ينحرتتر  يتتي حبقتتة دو  الأختترى، لذ يبقتتى الأبنتتاء  بتتنفس مهتتن  اهبتتاء  التت ي يزاولهتتا ، واتتي

أرضبط  بالنظام التعليم ال ي يرضبط  بالعرر الاقطاعي، ونظام حوا ف الحر ، حيت  كتا  ستابقا ابتن الفتصل 

يكو  يصحاً،  ولا يمكن أ  يتعلم بسبب السياسية المستبدة المتبعة  يي ذلك الوق  ، و أ  كل باص يتب  مهنة 
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لى حياة الايراد ،و لابد أ  يكو  كل بيء مبال  لهتم عا لته. ل ا يريض الطهطاوي ضللك الطبقية التي ضقضي ع

ولهم الحق يي التربية والتعليم كتأقرانهم متن ابنتاء الطبقتا  الأخترى، ولا يقترتر علتى ابتاا، معينتين، امتا 

السبب الأخر لريض الطهطاوي لفكرة حبقية التعليم او أ  كل باص يينا  لتيس لته القتدرة علتى أ  يبتدن يتي 

ضكتو  لته ااتمامتا  أخترى ويتطلت  للتى معريتة العلتوم الأخترى،  كالطتب والهندستة.. الت    مهنة ابيه  ،وممكن

وبالتالي يجب ا  يشان التعليم على جمي  الشعب، برتر  النظتر علتى أوحتاعهم الاجتماعيتة والطبقيتة، يهتم 

ة التربيتتة محتتتاجو  اليتته كاحتيتتاجهم  للتتى الابتتز والمتتاء. ويحتتدد الطهطتتاوي دور المنتتزل والدولتتة ، يتتي عمليتت

والتعليم ، يالتربية  التي ضنشأ يي المنزل ويعطي الدور الأساسي للأم يي ضربية أبناءاا كونها  اي مسؤولة عن 

ضتتتتتربيتهم ورعتتتتتايتهم ، خروهتتتتتاً يتتتتتي المرحلتتتتتة الأولتتتتتى متتتتتن مراحتتتتتل التعلتتتتتيم لمتابعتتتتتة الأبناء عمتتتتتارة 

الطالتب ولاستيما البدنيتة منهتا  ذ، وأيضاً ريض الطهطاوي جمي  العقوبا  التي ضفر  علتى373،،1984،

ولا يجب  أ  ضكو  ا ه العقوبة وسيلة يي التربية والتعليم ،وااجم ال ين يستعملو  وستا ل التعنيتف يتي ضربيتة 

أبنا هم،  كو  ضربية العنف ضالق بارتية مهتزوزة ،وبارتية حاقتدة علتى المجتمت  ،وضستبب احترار نفستية 

لترييتته ،متتن أجتتل ضتترغيبهم يتتي الدراستتة والتحرتتيل العلمتتي، كمتتا وجستتدية، ولابتتد متتن أضبتتان وستتا ل الألعتتاب ا

يتتريض متتا يفعلتته معلمتتو القتترا  الكتتريم بأستتتادامهم الشتتدة وضعنتتيفهم وحتتربهم لتتلأولاد الرتتغار المبتتتد ين يتتي 

التعليم لابد أ  يتعلموا التسامه والمودة ،يأ  التعامتل بالقستوة يهتو خترو  عتن الشترن كتو  ات ا يترضتب عليته 

لذ الاسال ال ي انطلتق  لأولاد من التعليم، لما يرونه من وسا ل ضعنيف وضاويف ال ي يستعمل حدام،النفور ا

منه الطهطاوي يي نقد عمليتة التعلتيم اتو استتبداد الحكتم العثمتاني،  وأ  ستبب الاستتبداد السياستي اتو خترو   

جتتب الاكتفتتاء  بالرتتناعا  نظتام ضعليمتتي مستتتبد ، وكتتو  الحكتام اتتم الاضتتراك والمحكتتومين اتتم الشتعب ،ممتتا و

والحر  التتي حتدداا الحتاكم، مثتل الزراعتة، والرتناعة والتجتارة  ولغتراقهم بالضترا ب ، يتلتك الفتترة التتي 

عابتها مرر ضمثلت ، بعتدم الاستتقرار السياستي  بستبب ا  النظتام السياستي الت ي يتزرن التفرقتة الطبقيتة بتين 

   134: 1984النال  عمارة ،

 الاستبداد و المرأة.  -المطلب الثاني :

يعتتد رياعتتة الطهطتتاوي متتن المرتتلحين الاوا تتل التت ي أاتتتم بقضتتية المتترأة العربيتتة ختتصل القتتر                

التاس  عشر  يهتو يعتد را تد التدعوة لحركتة ضحريتر المترأة  اذ كتا  ينطلتق متن مرجعيتة استصمية  نتادى متن 

الطهطاوي دعوضه يي كتاباضه، خاهتة كتتاب   المربتد  خصلها بحقوق المراة الشرعية  من ا ا المنطلق  بدأ

الأمين  للبنا  والبنين ذذ عن الاامية القروى يي ضعليم البنا  والربيا  معاً لحسن معابرة الأزوا  يتتعلم 

القتتراءة والكتابتتة والحستتاب ، وغيتتر ذلتتك متتا يزيتتداا ادبتتاً وعقتتصً ،ويجعلهتتن بالمعتتار  أاتتصً ويرتتلحن يتتي 

 ذ.  143: 2012ي الرأي  والكصم ويي العمل ايضاً الطهطاوي ،مشاركة الرجال ي
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اهتره ل ، وقتد نحرل الطهطاوي العديد من الحقوق للمرأة  يي التعليم  ودوراتا يتي ضربيتة  الأحفتا              

لته متن  المرأة يي كاية المجالا ، ووقف للى جانبها وضنتاول وحتعها يتي التبصد العربيتة ، خاهتة متا ضتعتر 

ة يتي ش وضعنيف من قبل الرجل والمجتم  ،ومنعهتا متن ممارستة حقوقهتا ،وبتين الطهطتاوي أاميتة  المترأضهمي

ى منه،   أو أدنالتاري  وضطرق للى المساواة بينها وبين الرجل ، والطهطاوي انا لا يريد للمرأة ا  ضكو  رجصً 

ويتي ات ا  اميتة القرتوى  لتعليمهتالكنه  يريتد منهتا ضحتاي  علتى ميزاضهتا يهتي المكمتل للرجتل يتي الحيتاة  والأ

 ذ.134م: 2022الطرل  لا يتنازل عن يكرضه الداعمة للمساواة  محمد حسين ، 

ل  رى ،من اجتغرار المجتمعا  الأخ أراد الطهطاوي أ  يبرز دوره المرأة ومكانتها يي المجتم ،على          

ام كثتر احتتر انجاز حضارة ضقدمية حديثة يص ضمد  ولا ضقدم من دو  ضحرير المرأة، و لعطاءاا حقوقها ،وكلما

ل علتى لها دلي  النساء عند قوم كثر أدبهم وظرايتهم،  يأ  انعدام حقوق النساء من الحرية التي ينبغي أ  ضعطي

 ذ.177م: 2014ضسود يي المجتم   واو دليل استبداد الدولة ال وادي ، ،الطبيعية البربرية التي 

مذ أنتبتته بشتتكل كبيتتر للتتى الاحتتترام والتقتتدير  1826ل  الطهطتتاوي عنتتدما ذاتتب التتى يرنستتا ستتنة              

الرغم من انتماء الطهطاوي للى وستط اجتمتاعي محتاي ، للا  والحرية التي أعطي  للى المرأة الفرنسية،وعلى

انه قد ضأخر كثيراً يي ما بااده اخناء رحلته للتى يرنستا لذ كتا  يرتر علتى ابتراز يكترة مهمته يتي نظتره  واتي 

أحترام المجتم  الأوربي للمرأة، وربما كا  مردر لهراره ،علتى ابتراز ات ه الفكترة واتو رغبتته يتي ضلقيتين 

ورة ضغير نظرضهم للمرأة، وضحسين معاملتها بمتا ضستتحقه متن أعتبتار بتدلا وعتدم متن اعتباراتا المرريين حر

مجرد متان ، لذ أ  الوعي ال ي انطلق منه الطهطتاوي، يتي خرتو، المترأة ،اتو اعتبتار قضتيتها يتي جميت  

اتو بتكل متن  ووجواها قضية اجتماعية، ولنسانية، يي ذا  الحتين، وأ  متا ضعانيته يتي المجتمعتا  المتالفتة،

ابكال الحيف ،والظلم، والاذلال، والقهر، وحتى العنف، و يستوجب أ  يكو  اناك ضغيراً اهتصحياً يتي ستا ر 

مجالا  الحياة ، يي  ضلك المجتمعا ، كما أنه اعتبر معالجة قضايا المرأة  لا ضتحقق لذا متا انحرتر  أاتدايها 

قضتايا المجتمت  بأستره، ممتا يجعتل المستألة النستوية  يي  قضتايا المترأة  ،أو أ  ضكتو  يتي معتزل عتن معالجتة

ضرضقي للى الرتعيد العتام ،أي أ  ضقتتحم المجتال الت ي يقودنتا للتى مستألتين، حرحهتا الطهطتاوي يتي مشتروعة 

الفكتري اههتتصحي ،وامتتا انجتتاز المشترون الحضتتاري التقتتدمي ،وضغيتتر الحالتة الاستتتبدادية التتتي يعتتاني منهتتا 

المجتمعية المتالفة ، والتي ضنتتج القهتر للنستاء. وقتد اعتبتر مستألة المترأة وحقوقها،احتد  المجتم ، ومنها الثقاية

العناهر الأساستية ،متن اجتل هتياغة مشتروعة  الحضتاري  التقتدمي،  وأنهتا أحتدى القتوى التتي أحترر  أ  

اتين مهمتا  ضكو  قادرة على ضقويض الهيكلية الاستتبدادية للمجتمت ،  وأنرتا  المترأة  العربيتة وضحريراتا ر

م، 2014عدة، أامها ضمكينها من حقهتا يتي التربيتة والتعلتيم، والعمتل  والمستاواة  بينهتا وبتين الرجل الت وادي،

 ذ  178
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اجت  التى ريعتبر الطهطاوي كغيره من زعماء اههصل  يرى أ  احد أسباب ضالف العالم اهستصمي ،       

لتم  الطهطتاوي ركة يتي الحيتاة العامتة ، ياهستصم كمتا يترىضهميش المرأة التي لم ضته لها الفرهة ابتدا للمشتا

لعادا  و انهاء اايكن عقبة أمام  المرأة، بل العا ق الحقيقي ال ي يحد من ضفتحها وضطوراا، وييعتقد أ  الحل 

غيتر متعلتق بت التي ضوارختااا ،وبعباره الطهطاوي   العوا د المحليتة بجمعيتة جااليتة ذ  كتو   ضحريتر المترأة

را  مية  القتليا  الجامدة ، ويكو  عن حريق الامتثال للى القوانين المنرو، عليها يي الشريعة اهسصالعق

م: 2000،والسنة النبوية، وا ا كفيل  باستيعاب كل التحتولا  الطار تة علتى المجتمت  الحتدي   الطهطتاوي 

نهتو  الجهتل والعمتل لل ذ،يدعى للى حرورة ضعليمها وضربيتها على النهج الرحيه وأخراجها من حالتة28

ة كل را   بعيدبالأمة العربية من جديد  ييصح  ا  ضربية المرأة اي أسال المجتم   كونها كان  حبيسة الجد

 ذ .24م: 2019هاني ، البعد عن التعليم 

 

 لطهطاوي والاستبداد .ا -المطلب الثالث :  -

 لاعبيتر الت ي معنتى  العتدلذ والانرتا ، اتو التمن أام المعاني التي ابار اليها الطهطاوي، يشير التى         

 ذ يقتول أ لكته الالسن ،حتى أهبه م  العثمانيين والماليك مجرد خراية،  ييعطتي  الطهطتاوي ضعريفتاً للعتدل 

وانين انمتا القت معناه الحكم بالحرية واقامة التساوي يي الاحكام والقوانين بحيت  لا يتجتاوز الحكتام علتى النتال

و  ضروره معتبرة والحد الفاهل بينهم  له ا الطهطاوي أول من ضحدث عن سيادة القانو  ويكاي المحكمة وال

دضه ا ا نو   وسياللحرية ضرورا قانونيا يي المرضبة الاولى وسياسياً يي المرضبة الثانية  كو  الحرية ضاص القا

وة أ  المستا ستيادة القتانو  أكتديي احار يوحه العصقة بين الحكام والانسا   يالعدل والانرا  يكو  مركز لل

اك ضكو  هفة حبيعية يي الانسا  ضجعله يي جمي  الحقوق متستاوي مت  اخوانته ،و يكتو  مرتدراا اتو ابتتر

راد كل البشر يي نفس الارا ص، كو  المجتم  يشتركو  يتي الت ا  والرتفا  ،يتأ  التميتز بتين حقتوق الايت

 ذ . 36م، 1978والحقوق العامة  قرني، 

بقتة معينتة أو لقد ااجم الطهطاوي م اب ال ين يريدو  أ  يكو  الفكر السياسي وممارسته حكراً لط          

،  ة الملكيتةي ة  من النال دو  أبناء الشعب ، وذلك الم اب ال ي يرى دعا ه ا  السياسة من اسرار الحكومت

بنتاء ستية لكتل أيم مبتاد  السياولا ينبغي علمها للا لرؤساء الدولة ونظار الدواوين  يالطهطاوي دعى الى ضعل

عه موح  الشعب ، يي المد  والقرى   من السما  الاساسية البارزة للفكر الطهطاوي السياسي  وال ي وح

والستلطة  التطبيق ، نظرية يرتل الستلطا   يتي الدولتة  والتميتز بتين الستلطة التشتريعية والستلطة القضتا ية

 وجود قوضين يي المجتم  : التنفي ية ،ومن خصل ذلك ضحدث الطهطاوي الي
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لايمكتن  القوة المحكومة : أي الشعب والرعية .. وقد احا   الطهطاوي  أ  الرعية الااحعة للحاكم -1

عتة ة ، ممتمتا  ضتطور ليجابياً للا  لذ كان   وعنتده أ  ات ه القتوة لابتد أ  ضكتو  محتررة لكمتال الحريت

جتل ضحرتيل معابة ووجود كسيبة وقوضه اليتومي متن ابالمناي  العمومية  ييما يحتا  لليه الانسا  يي 

 السعادة .

ايتفرن القوة الحاكمة : واي التي ضسمى بالحكومة ، وبالملكية واي ضشمل مردر الحكتم المركتزي ومت  -2

حكتام ، ء ويرتل العنه ،  يالقوة الاولى يتفرن منها  قوة ضقنين القوانين وضنظيمها ، والثانية قوة القضا

ومقيتتد   لتنفيتت  لصحكتتام بعتتد حكتتم القضتتاء بهتتا  ويجتتب ا  ضكتتو  مشتتروحة  بتتالقوانينوالثالثتتة : قتتوة ا

  أبدستتتور يالطهطتتاوي  ركتتز علتتى ااميتتة الفكتتر السياستتي ،وااميتتته يتتي بنتتاء المجتمعتتا  ،ويحتتدد  

–والادان  – السياسية التي يريداا للنال أ  يتعلمواا ،ويمارسواا ليس  السياسة المبنية على الحيلة

سرار لى يهم  أعير والتآمر ،وا ا مايليق بسياسة الحكم الملكي الجا ر،وانما يريد سياسة مبينية والتدب

ارة المنتتاي  العموميتتة ،التتتي ضعتتود علتتى الجمعيتتة  المجتمتت ذ ،وعلتتى ستتا ر الرعيتتة ،ومتتن حستتن اهد

جتاء ذ24م، 1984والسياسة، والرعيتة يتي مقابلتة متا ضعطيته الرعيتة متن الامتوال للحكومتة  عمتارة ،

أحصعته  ضحليل الطهطاوي لأقسام القوة يي المجتم ، والتي رسم معالمها الطهطاوي ،كا  ضح  ضأخير

 على ماكتبه مونتسكيو، يي مؤلفه رول القوانين والمتمحور حول مبدأ يرل السلطا  . 

تقتدمي،  اما نقده للحكم الاستبدادي ، جاء بالريض لأنه لا يمكتن أ  يتوايتق  مت  مشتروعه الحضتاري ال  

 دذ بماتلفال ي حمه لليه  الطهطاوي ل لك  ب ل جهده  من أجل ضقويض الأسس التي يمكن أ  ضولد الاستبدا

حترر مالأبكال . وقد أكد الطهطاوي على نظرية يرل السلطا  ،وعلتى أاميتة ضشتكيل الترأي العتام، يكتو  

لسياستية، للمشاركة يي العمليتة ا من الضغوح السياسية، وعلى دور الرحاية والاعصم ، وعلى حرية الرأي

ف قاعتتدة وعلتى دور المتراة واعطاءاتا حقوقهتا يتي التعلتيم ،  وأ  كتل ات ه القتيم  قتادرة أ  ستاعدة علتى نست

 متتد  ، ضلتتكالاستتتبداد ،يتتي المجتمتت  ويتتي الدولتتة متتن ناحيتتة ،وعلتتى ضشتتكيل القاعتتدة الأوليتتة لبنتتاء حضتتارة الت

 ة  حتتول  التمتتد  يكتتو  مبنتتاه علتتى العتتدل والحريتتة العموميتتالحضتتارة التتتي ضحتتدد أهتتولها الطهطتتاوي  بو

 ذ.194م: 2014ال وادي ،

 وقفه من الاستبداد.م خير الدين التونسي  -ثالثاً:  

كتتا   التونستتي مرتتلحاً  وسياستتيا ًواجتماعيتتاً ،دو  أ  يستتمه لنفستته بتتالثورة وكتتا  يعمتتل بكتتل اتتدوء          

ام ،واعطى لتونس ضجربة يريدة من نوعها لكن التجاوب كا  معه وهم ، ويكن كل الاحترام  للولاة والحك

قليتتل متتن قبتتل السياستتي  أو الحتتاكم ،والستتبب الارتتوم منعتت  ذلتتك ،وظهتتر يتتي ذلتتك العرتتر حزمتتة متتن 
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الاهصحا  والتغيرا ، التي اجتاح  ضونس  لكن المراله الاستعمارية  كان  والمطتام   حالت  دو  ذلتك 

 ذ.253م: 1965  يحيى ،

   هتدراً ل التونسي  "ملمحاً يي التردي لصحادية الستلطوية  التتي يجستداا ولتي الامتر واتو الت ي كتاويمث

عتد ياي مستمى  اعظم  للاصية العثمانية  ومقرباً منها حتى أواخر حياضه  ضنبته للتى أ  لحتصق يتد الفترد ضحت 

 لت ي يستلم الفقته التقليتدي ا مجلبة للظلم ، ل لك يعمتد للتى ريتض ستلطة الفترد  متن اساستها ،وانتا ياتلتف مت 

لستلطة ختم بسلطة الفرد  خم يعمل  بعد ذلتك علتى ضقييتداا ، ويتي ضرتور التونستي يتا  لحتصق  يتد الفترد يتي ا

ة لص متن ستلطالبح  بعد ذلك على ضقييداا ... ل ا قدم  التونستي منظتوراً يعتد ضجديتدياً بمعتايير عرتره للتتا

مثتل  يتي ر الت ي يتناستب مت  ريضته لستلطة الأنستا  الواحتد ويتالفرد التي يحملهتا الاستتعمار وات ا المنظتو

 ذ.416م: 2014مشاركة أال الحل والعقد للملوك  " المغلس،

يعتقد التونسي ،أ  أسباب التقدم الامم يي كل بصد ،وكامل المجتمعا  الانسانية ،مهمتا يكتو  الانتمتاء         

لى دعتامتين اساستيتين ،امتا   الحريتة ،والعتدل ذ ويكتو  الديني لها أو لغتها وموحنها الجغرايي،  ضتأسس ع

التطور والتقدم والازداار راين لهما ،يالتونسي أكد على احصق الحرية، التي ضكتو  بقستميها عنتده الحريتة 

الشارية والحرية السياسية  ،يالحرية الشارية عنده كما يقول " احصق ضرر  الانسا  يتي ذاضته وكستبة 

وعرحة وماله ومساواضه لأبناء جنسه،  لدى الحكم بحي  أ  الانستا  لا ياشتى اضتيمة م  امنه على نفسه 

ذ. يالتونستي  يتت كر أ  ضرستي  الاعتقتاد بالعتتدل 198م: 1992يتي ذاضته ولايتي ستتا ر حقوقته "   المراكشتي ،

علتتى وجهتته الارتتو،  واهتتل التقتتديم العمرانتتي وهتتصل السياستتة اتتو ضأكيتتد السياستتة المعقولتتة العادلتتة 

مفضتتية للتتى حستتن انقيتتاد الرعيتتة وحتتاعتهم، ولاينبغتتي  لهتتا أ  ضقتتوم علتتى الاستتتبداد  والظلتتم  وانمتتا علتتى ال

المشاركة ... لذ الاستبداد له أخار وخيمة علتى الامتة  ويكتوم العمتل بتالرأي الواحتد مت موم  ولتو بلت  هتاحبة 

ا  واحتتد بحيتت  ضكتتو  ستتعادضها متتابل   متتن الكمتتالا  والمعتتار  ولايستتو  ابتتداً أ  يستتلم امتتر المملكتتة لانستت

وبقاؤاا بيده، و لو كتا   أكمتل النتال وأرجحهتم عقتصً وأوستعهم  علمتاً ويترى أ  الامتة  الاستصمية ارضقت  

ارضقاء عظيماً يي وق  نفوذ أحكام الشريعة ييها وحين كان   اهول العدل والشورى محترمة ييها : يبسبب 

د  خروة الامة وغنااا  ونم  القتوة العستكرية الكبترى  يواجتب ا ه الاهول نما العمرا  نمواً عظيماً وزدا

أمراء الاسصم ووزرا ه وعلماء الشريعة الاضحاد يي ضرضيب ضنظيما   مؤسسة علتى دعتا م العتدل والمشتورة  

، وكايلة بته يب الرعاياه  وضحسين احوالهم  على وجه ويتزرن حتب التوحن يتي هتدورام ويعتريهم مقتدار 

علتتى مفتتردام وجمهتتورام  ولا احتتد يتتزعم أ  اتت ه التنظيمتتا  قا متتة علتتى اهتتول العتتدل المرتتاله العا تتدة 

والحرية والشورى  لاضتناسب م  احوال الامة  الاسصمية  وانها مضادة  للشريعة الاستصمية،  يتأ  الشتريعة  

 ذ.166م: 2014قد انبت  على مبدأ المرلحة يي سياسة الامة  وعلى بجب الظلم والاستبداد"  جدعا  ،
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ذ السلطة للاسصمي، اما المفهوم الثاني الحرية السياسة ، وضعد الجانب المجهول يي التراث العربي ا            

و  ضقتديم يي الاسصم ضكو  سلطة مطلقة لا يحداا احد، واي سلطة يردية مطلقة، يكتل الحقتوق يتي الدولتة يكت

خل يتي رعايتا التتدبالثقاية الاوربية  ،التتي ضطلتب متن الالفرد قبل الدولة يي المجتم ، يأ  التونسي كا  متأخر 

ة عبيتر وحريتالسياسا   والاختيار مااو  الاهه  للحكومة او المملكة ، وقد آمتن التونستي بحريتة الترأي والت

يتأ   النشر يي الآراء والايكتار ،وريتض كتل القيتود التتي ضفتر  علتى المفكتر والرتحاية وضقيتداا بشتروح ،

ي ييها ضرضق ضجاوز كل التأخر، والاستبداد والجهل والضعف،  يي نطاق المجتم   و الحريةاعطاء الحرية بها 

متة لا لتق ،لذ الاالامم  ،باعتباراا منف  ااماً لاجتثاث  التالف،  ويكو  ييها اهصل نظام الحكتم الفتردي المط

النتتواب  وضقيتتد بمجلتتس  ضزداتتر ولا ضتقتتدم  دو  ضنظتتيم الحكتتم ،ولا حريتتة وعدالتتة بتتدو   ضقيتتد ستتلطة الحتتاكم،

ين يجعلتتو  متتن الستتلطة خادمتتة للشتتعب ولفا تتدة يعتتم العمتترا  والازداتتار، و حتت  علتتى العتتدل والمستتاواة بتت

ويي الجانتب المواحنين، واهصل انظمة الحكم ،وقد نادى بمقاومة الديكتاضورية ولكنته ضمستك بنظتام الاصيتة،

م: 1992الازداتار والنمتو والعمترا   المراكشتي ، الاقترادي يؤيتد النظتام الرأستمالي ويترى انته يتؤدي للتى

 ذ. 199

لسياسي او اذ يالاستبداد 71م: 1993بوحمدا احالب التونسي ب  "اقتضاء الظلم لاراب العمرا  "            

معتا ، السبب الاساسي" باراب العمرا   ويؤدي للى ضفتي  الدول وزرن التفرقتة بتين الرعيتة وختراب المجت

لت  هتاحبه بذ  ولو 167م:1985الاستبداد العمل بالراي الواحد ل لك اعتبره م موم     التونسي ،ومن عواقب 

قتون يتي من  الكمال والمعار  ييما يتعلق بمسألة المشورة يتي  الحكتم  بتيء حتروري ولازم،  ولتفتادي  الو

لتقيتد لتك متن ختصل االظلم المؤدي الى الاراب ،لذ الحكتم المطلتق يتودي للتى مستاو  كثيترة ، ويجتب ضجنتب ذ

ان وواو اسوأ ان ،بالقانو ، يالاستبداد السياسي يعد من الامور الاطيرة التي ذان انتشاراا يي العقود الاخيرة 

 ي السياستتةالادارة السياستتية وأكثراتتا  خطتتراً علتتى الانستتا  ، وضتتأخيراً للعمتترا  وضمزيقتتاً  للأوحتتا  ، وضلغتت

راد الانستا ، ويستتولي علتى الحكتم يترد أو مجموعتة متن الايت  وضغترب الحريا  وضنتهك أبسط مباد  حقوق

للتى  ييحكمو   الشأ  العتام متن غيتر الاضتون لدستتور او قتانو  ومتن غيتر المشتاركة  المحكتومين أو النظتر

 ذ.166رأيهم   العطار، د.  : 

كتتل معتتاني يعتمتتد التونستتي يتتي دياعتته عتتن المشتتورة ، والمطالبتتة يتتي الحقتتوق  المشتتروعة وريضتتة           

الاستبداد، على بعض الآيا   القرآنية وعلى سنة النبي وممارسا  اهحابه وعلى ادلتة عقليتة  ونقليتة ، حيت  

أ  ااتتم اهتتول الشتتريعة الاستتصمية " وجتتوب المشتتورة التتتي أمتتر بهتتا و رستتوله، ويستتوق التونستتي متتن اتت ه 

ربية ، حي  أ  جوارة المشورة والديمقراحية، المواقف ليدعم ييها دعوضه للى اقتبال التجربة الديمقراحية الغ

يعود للى آمر واحد وأ  اختلف  التسميا  ، أو الظرو  الموهولة اليهتا ، يتأ  ااتمتام التونستي واعجابته يتي 
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بعض النظريا  السياسية يي اوربا  ديعه للى استعار  ضلك النظريا  من أجل ضفسيرة يلسفة المشورة، ويعود  

   يي حرورة  الوازن ا ا انما يكو  الحاكم أو الملك ، والتوازن حتروري لبقتاء النتون للى مفاايم أبن خلدو

الانساني، لذ ا ا الوازن يفعتل متا يشتاء ويحكتم كمتا يريتد  ولتم يظهتر ات ا التوازن  عنتد ضنرتيبه علتى الامتة ، 

ن علتى ضطبيتق الشترن ولبقاء الاامال بحالة يصبد من وازن يقف عنده  اما سماوي السياسة أومعقولتة  يالقتا مي

السماوي ام اال  الحل عقد  يي حتين القتا مين علتى ضطبيتق السياستة المعقولتة اتم اعضتاء المجتالس المنتابتة 

 ذ.70م، 1985والملوك ياشو  ا أين الفريقين"  التونسي،

متن   رلكتن  حت ضشب  التونسي بقيم ومبادى وانجتازا  الحضتارة الغربيتة اخنتاء أقامتته يتي يرنستا              

رتفة عامتة التقليد  الاعمى لهم و يي الوق  نفسه  ضفهم عمق وخطورة ضنتامي الميتل الاستتعماري الفرنستي ب

وأحماعه يي ضونس على وجهه الارو، ل لك من المصحت  نجتد سياستة التونستي  ضمثلت  يتي البحت  عتن 

يتدي وحها يتي اانية لتفادي ستقسبل للتالص من النفوذ الاستعماري  انما أراد أعادة ربط ضونس بالدولة العثم

د  ضتويير الاستعمار الاوربي متن جانتب اختر التونستي لا يؤيتد نظتام حكتم معتين  متن انظمتة الحكتم  انمتا أرا

م: 2021الحقوق  كالعدل والحرية والمساواة  واعتبارامتا الاستال يتي  ضكتو  بتريعة الحكتم   بتو غترارة، 

ستصمية التنظيما  الغربيتة وجعلهتا مص متة  علتى استس اذ.  ل لك التونسي ب ل اقرى جهوده يي ضأسيس 41

  ستيراا والامة أذا وجد  حريتها الكامنة يي ضنظيما  مضبوحة يسهل لها التدخل يي امور السياستة ويكتو

 ذ.253م:1993نحو التطور والتمد   ايضل من غيراا وضستطي  الحد من حكم الاستبداد  الغنوبي ،

 عبدالرحمن الكواكبي :  -ثانيا: 

 المطلب الاول : موقفة من الاستبداد. -

صزم عتام ،والمتيعد الكواكبي اول من ضطترق التى مجمتل أنتوان الاستتبداد ،الت ي يمثتل التداء والفتتور ال        

من  ...يراا .للمسلمين، من كل النواحي سواء كان ،  دينية وسياسية ،وضربوية ،واقترادية ، واخصقية ذ وغ

والتتي  مجالا  الحياة  ووح  عده حلول للتالص من ا ا الوباء الاطير الت ي ضعرحت  لته الامتة العربيتة،

عربتي انتشر  ج وره يي وقتنا الحالي . وستنحاول اخترتار بعتض الفقترا  المهمتة التتي حرحهتا المفكتر ال

قتة  بها الحقيداد والبح  عتن استباوكيف كا  موقفة من الاستبداد، لقد ايا  الكوكبي يي ضحليل ظاارة الاستب

 التي ضؤدي الى اصك الامة ، ووهف العص   من امراحها . 

ضناول الكواكبي، يي كتاباضه خروهاً كتابي حبا   الاستبداد وام القرى، من الموحتوعا  المحرمتة          

قهم،  وواجبتاضهم  حرقها آنت اك اديتن ذلتك الوقت ، كونهتا ضمتس نظتام الحكتم، متن قريتب وضفهتم الشتعوب حقتو

وضقف على مناحي الظلم والعدل، وضهي هم للمطالبة بتالحقوق، اذا ستلب  والقيتام بالواجبتا   اذا ااملت  وات ا 
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ذ . وهتتور الكتتواكبي الاستتتبداد ،لتتيس نظتتام حكتتم 252م، 2012ابغتتض بتتيء لتتدى الحتتاكم المستتتبد   أمتتين ،

حيتاة ،يهتو يتأخر علتى، التدين ،والأختصق، سياسي يحسب، بل اخطبوح  يمتد ويتشعب ويمس باقي جوانتب ال

والعلم، والمتال  ويتي حياضنتا ، وقتدم يتي كتابته   حبتا   الاستتبدادذ  دراستة ناقتدة يتي كتل زمتا  ومكتا  ولتم 

ضردر يقط عن ضجربه بارية  بمقدار ما هدر  من خصل خصخة محاور انطلق منها الكواكبي وركز على 

الفرد، والمجتم ، الدولة ذ كو  ا ه المحتاور الثصختة ضتربط مت  بعضتها اام الجوانب التي  يستبد ييها واي  

التتبعض وعنتتدما  ضتعتتر  التتى التفكتتك متت  بعضتتها،   يتتا  العصقتتة الجدليتتة بينهمتتا ولا يمكتتن ضفكيكهتتا، يتتا  

الكواكبي سعى للى  نهضه الفرد ،ضكو  بواسط التربية التعلتيم ، ونهضتة المجتمت  بواستطة الحريتة واعطتاء 

، وضمكتتين الفتترد متتن ممارستتة دوره يتتي المجتمتت   ونهضتته الدولتتة بواستتطة التقيتتد بتتالقوانين واحتتترام الحقتتوق

الدساضير، يالعصقة ضرابطية وضكو   بين ا ه المحاور، عندما يسوداا العتدل والمستاواة، وضطبيتق العدالتة متن 

 ذ . 164م: 2008خصل الرجون للقانو    الساعدي ،

كبي دعو الكتوالجماعي لمفهوم اولي الامر يفضتي لا محالتة التى الاستتبداد ، لت لك يتل  سقوح الطاب  ا        

ضها مر، و يريبوحول للى سد ابواب الانقياد  المطلق وعلى الاحادية السلطوية  التي ينتجها مفهوم ولي الا

ين بتلكتواكبي ار الكواكبي  قطعاً، ضتحقق عبتر استتبداد  ولتي الا متر بالشتريعة  أولا . ويمكتن المقابلتة يتي يكت

أمتا ولتي   ،المستبد السياسي  و ولي الامر،يالمستبد ياتزل الجماعة يي باره بزعم ضجستيده لأرادة الامتة 

ين التربط  بت الامر يياتتزل الامتة  والشتريعة معتاً  لت لك يتأ  مقاربتة الكتواكبي بقضتية الاستتبداد  ضقتوم علتى

 يقتتدم بتترعية  ،د  التتديني  المتمثتتل  بتتء يقهتتاء الستتلطا  الاستتتبداد السياستتي  والاستتتبداد التتديني ، يالاستتتبدا

كو  راحمية  يضلصستبداد السياسي ، ولامعنى  لدخول  العلماء والفقهاء ضح  مفهوم  أولي الامر،ويق عصقة 

أكثتر  لسلطا  لامحوراا  السلطا  ،لأ  ذلك  لايغير  من حبيعة الاستبداد  بي اً، يفقهاء السلطا  ام رديف ا

 ذ .414: م2014،المغلس"  من ذلك

الكواكبي  لم يجد ما او اكثر استبداداً واستتغصلاً لحقتوق الايتراد ،متن حتاكم مطلتق  يتي هتصحياضه            

ولا حدود له حي  يترر  ويق ااوا ه وارادضه لا بأراده بعبه،  يمثل ات ا الحتاكم  اتو مستتبداً،  لا يردعته 

لنال ويتق مزاجته ،ويحتاكمهم ويتق ااتواء  لا بشتريعتهم ، ويكتتم ايتواه قانو  ولا يقيده  دستور كونه يحكم ا

النتتال ويطتترل نفستته اتتو الشتتاص المتعتتدي  عليتته ،متتن اجتتل ستتد ايتتواه الشتتعب متتن المطالبتتة يتتي حقتتوقهم 

المشروعة، التي برعها القانو  والدستور، حي  وهل بهم الحد من خصل ضوجيهاضه ا ا المستبد السياستي، 

الاستبداد،  بتحريف معاني الآيا   التي ضح  على الحرية ومناهرة المظلومين، وقد ذابوا وبمعاونه يقهاء 

يي ضفسير القرا  الكريم ضفسيراً ييه مغالطة كبيترة، وذلتك متن اجتل مستاعدة الحتاكم المستتبد، والفقهتاء كتانوا 

له بارتتية ، لا أعوانتتاً  للطغتتاة يتتي حغيتتانهم وجتترمهم حتتد الشتتعب ،كتتونهم استتتغلوا  قضتتايا التتدين لمرتتا



 Lark Journal of Philosophy, Linguistics, and Social Sciences (2023) 51  

653 
 

حعا  الشرعية على ا ا الاستبداد من خصل يرحهم معاني لم يأضي بها القرا  الكريم ولا السنة النبويتة، و 

ابدلوا المعاني وذابوا للى أ  حاعة ولي الامر واجبتة،  واجتازوا لته أرضكتاب القهتر ، وجعلتوا المعنتى يجتب 

بتتل جعلتوام  لا يمكتتن  أ  ضحكتم امتته نفستها بنفستتها ، الطاعتة والرتتبر علتى الحتتاكم القهتار،  واقنعتتوا النتال 

واؤلاء يطلق عليهم يقهاء سصحين الاستبداد ، كونهم  جاءوا بتأويل لا يتفق  مت  التدين الرتحيه متن ختصل 

ذ، وقد استفادو المستبدو  من وجود اؤلاء الفقهتاء خدمتة 164م،،2014التحريف و التزيف   الساعدي ،

لفت  كلمتتة العتدل  جتتاء  يتي القتترا  الكتريم    ا  و يتتأمر بالعتدل ذ   ستتورة   لمرتالحهم و قتاموا بتحريتتف

ذ،وجعلوا معناه يناسب اغراحهم ،واو الحكم بمقتضى ما قالته الفقهتاء، حتتى أهتبح  لفظتة 90النحل ،اية 

العتتتدل  لا ضتتتدل علتتتى غيتتتر اتتت ا المعنتتتى متتت  أ  العتتتدل اتتتو المستتتاواة بتتتين النتتتال ولعطتتتاء الحقتتتوق   

ذ،يالكواكبي اوبك أ  يض  يده على خطر السلطة الفردية ، واو مامكنه ايضاً  من 449م: 1995الكواكبي،

 مواجهة قضية الاستبداد برؤية خاقبة  .

لمتال ستتبداد واأام موحوعا  الاستتبداد، التتي ناقشتها مفكرنتا العربتي عبتد الترحمن الكتواكبي   الا             

يتة اتو   وكيفضأخيراا  علتى التدين والعلتم والمجتد والمتال والاختصق وال وغيراا من المفاايم السياسية وكيفية

جتص ، رلاستتبداد اضأخير الاستبداد يي  ضرقي الامم  من ناحيتة التربيتة ،  اذ يقتول يتي استتبداد المتال "  لتو كتا  

 كنة، وعمتيوأراد أ  يحتسب وينشب  لقال انا الشر،  وابي الظلم، وامي اهساءة،  واخي الغتدر، واختتي المست

 ينتي وبترييدالضر، وخالي ال ل، وابني الفقير، وابنتي  البطالة ، وعشيرضي الجهالة ، ووحني الاراب ، امتا 

ذ،ل لك اخ  الاستتبداد بتشتجي  الاتص  بتين النتال ،حتتى 14المالذ"   نريف، بح  منشور: –المال –يالمال 

ويجعتل ،د اختصق الناستصنه "يلعتب بتالاخصق يجعلهم يترارعو  لينشغلوا عن احراز المال  وهريه يي ايسا

مقتتاً، حالفضتتا ل رذا تتل  وبتتالعكس، ويستتمي النرتته يضتتولا ، والشتتهامة ضجبتتراً ،والحميتتة حيشتتاً ،والانستتانية 

ظريتتتاً" ووالرحمتتة مرحتتتاً،  كمتتتا يستتتمي النفتتتاق سياستتتة ، والتحايتتل كياستتتة ، والتتتدناءة لطفتتتاً والن التتتة دماختتتة 

 ذ.26م: 1995الطنطاوي ، 

و يربط بين "الفساد والاستبداد ،سواء يساد الاخصق  أو ما او اعم منها ، يالاستتبداد يترتر  يتي اكثتر        

الاميال الطبيعية ،والأخصق الحسنة ييضعفها او يفسداا أو يمحواا،  ييجعل من الانسا  يكفر بنعم مولاه، لأنه 

رتتية حاقتتدة  علتتى قومتته،  كونتته عتتو  لهتت ا لتم يملكهتتا حتتق التملتتك ليحمتتده عليهتتا حتتق الحمتتد، ويجعتل منتته با

البصء،اما وهفه  للشاص ال ي يكو  اسير الاستبداد لا يملك بي اً ليحر، عليه ويحر، علتى حفظتة، لأنته 

لا يملك مالاً غير معر  للسلب و معر  للإاانة  ،حتى يكتو  عصقتته مت  ايتراد عا لتته حتعيفة ومهتزوزة 

الاسري، كونه يحب نفسه، وحتى م  أهدقا ه مال الثقة بينهم ، لأنه يعلم الترابط، من ناحية المحبة والترابط 

انهتم مثلته لا يملكتو  التكتتايؤ،  يتأ  مستاوى الاستتتبداد كثيترة منهتا ضالتق ابتتاا، عتاجزين، والمجتمت  يكتتو  
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لته عاجزا ،لأنه لا يملك لا حولة ولاقوه يأ  الاستبداد يعني كل بتيء بيتد المستتبد، حتين ذلتك لا يشتعر متن حو

بالقتتدرة،  ييكتتو  عتتاجزا عتتن مواجهتتة التحتتديا  لتت لك ضستتقط الدولتتة المستتتبدة يتتي اول مواجهتته لهتتا"  الستتيف 

 ذ.24م: 2007،

ل التتي ز والعوامتاما موقفه  من الاستبداد  وبأعتياره نقيض الحريتة،  يهتو يرتور لنتا ااتم الركتا              

متا لمنظمتة، انالمتواحنين،  "ييترى جهالتة الامتة والجنتود ايعتمد  عليها المستبد  يتي قهتر الحريتة، واستتبعاد 

بلت  يرقيتب بتل  يمثص  القوضين الها لتين المهولتين، ضجعص  من المستبد ا  يستمر، باستبداده دو  حستيب او

وة قتلتتي منهتا اال روة يي ضحديد له ه الركا ز عندما يقول  ا  الاستبداد  محفو  أي محاح  ببتأنوان القتوا  

وة لقستوة ،وقتاب، وقوة الجند ، ولاسيما اذا كا  الجند غريب  الجنس ،وقوة المتال، وقتوة الالفتة علتى اهراا

: م2011وعمتارة ، 88م: 1988رجتال التدين، وقتوة ااتل الثتروا ، وقتوة الأنرتار متن الأجانتب"  عمتارة،

لحريتتة  اقليتل متن  ذ  يتالكواكبي هترل بتا  الامتة التتي لا ضشتعر بتتألم الاستتبداد  لا ضستتحق بتيء، و لتو332

فتتيه   ضبتدأ بتواخترر قوانين  ضغير الاستبداد وخص، الامة منه  ا  يكو  ضغير ستلميا بعيتداً عتن الانقصبتا

 وضتتداور، الوعي والتفكتر لتدى ابنتاء الامتة، يالانقصبتا  لا ضتأضي بتالاراب  بتل ضزيتد الوحت  ستوأ بعتد ستوأ

لتتى   ضستتعى  اار الاستتتبداد ، والكتتواكبي أراد متتن الامتتة أوبالتتتالي لتتم يتتتم القضتتاء عليتته انمتتا يزيتتد متتن انتشتت

 ذ.22م: 2000اشام ،النهضة وضغير من حالها 

 

 لاستبداد وعلاقته بالدين.ا -المطلب الثاني: -

ناد  الكواكبي بأهصل ديني، ينهض به من اجل ضرحيه الايما ، واعتبار "الشعا ر والفترا ض أيتة           

مته  بمقتتدار ستتصمتها متتن ضشتتبيها  الوخنيتتة  وعتتوار  الشتترك والزيتت  عتتن علتتى هتتحة الايمتتا  وضتتدل ستتص

الوحدانية، ولا بقاء للظلم والفساد م  ا ا الايما ،  ونقد  المتشتددين  متن رجتال التدين، ومست ولو  كالحكتام 

علوا المستبدين عن بيوخ الترو ، من العامة وابباه العامة ومن المسلمين المتقدمين والمتأخرين،  لانهم ج

الدين حكصً خقيصً على النفول، كونهم مهدوا الطريق لمتن يبيحتو  المحظتورا  باستم العلتم البتاحن"  العقتاد 

ذ، و يقتتول الكتتواكبي بتتا  "الاستتتبداد التتديني والسياستتي  كصامتتا  ينجمعتتا  يتتي غايتتة واتتد  118م: 2012،

انمتتا يقرتتد التتدين  التت ين يمثلتته بعتتض   واحتتد  احتقتتار الانستتا  واذلالتتة".  يتتالكواكبي لتتم يقرتتد التتدين المنتتزه

المتمسكين بالقشور والمظاار القدسية ، "ويعتبر الكواكبي ا  الدين السطحي  ال ي يمثله الجهلة و الاستبداد 

السياسي يسيرا  يي خط واحد والاضفاق واحه بينهما، لأ  الاول يتحكم  يي الضما ر والثاني يستيطر علتى 

كبي على هدق رؤيته يأنه يستند للى أدلة وبوااد متن التتاري  القتديم ولاستيما الاجسام ، ولكي يبران الكوا
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من امثلة التوراة والانجيل يأنهما يدعوا  وحسب رأي الكواكبي النال الى الرابتة متن قتوة عظيمتة ضستتحق 

بتار امامها الشارية  الفردية وحقتوق البشتر ،  اذا يتدعي رجتال التدين بتأنهم واستطة لبلتو  ات ا الاتالق الج

ولانفتال ابواب السماء ولاضتم ا ه الواسطة الا بتقتديم  التعظتيم والارزاق وات ا نفتس مايفعلته المستتبدو  "  

. يالدين الت ي دايت  عنته الكتواكبي، والت ي لا يترى ييته معينتا لصستتبداد السياستي، أ   364م: 2016كاظم، 

ف واحتايا ،  بتل يترى أ  محتاولا  بعتض يكو  الدين بعيد عن السياسة، لذ الدين الحق المبرأ من كل زيت

الحكام وبعض ادعياء الدين الربط بين السلطة السياسية، وبتين التدين متا يوجتد خلتط لتدى العتوام يفستد عليته 

عقيدضهم كما يسد  حياضهم الدينية  بالاستبداد ، لذ ا ا الالط يوام النال للى عقيدة ضجعل ولاءاتم للحتاكم"   

انتقتتد سياستتة الاصيتتة العثمانيتتة ، باعتباراتتا خصيتتة استتتبدادية ، وقتتد حريتت  ذ وقتتد 181م: 1988عمتتارة ، 

الاستتصم  واحيتت  التقاليتتد الكنيستتة،  يتتأ  ضرتتور الكتتواكبي للدولتتة المرغتتوب أنشتتاؤاا لتتم ياتتر  عتتن ضرتتور 

القاحي بجم   بين السلطتين الدينة  والمدنية  يي باص الاليفة، بشرح أ  يكو  عربي الاهل   السماوي 

 ذ.62م: 1989،

ا ق عتالت ي يعتد ال يعد عبدالرحمن الكواكبي ،أول من وجهه للى ادم النظام السياسي العثماني،                 

ر الفكتر الاساسي امام نهضة العرب والمسلمين ،يالكواكبي حالب بأخ  من الغرب  وخقتايتهم ،متن أجتل ضطتو

اجتتتل ضحقيتتتق العدالتتتة والمستتتاواة وضطبيتتتق العربتتتي ليستتتاعدام بنهضتتتتهم واحصعهتتتم علتتتى القتتتوانين ،متتتن 

 ي يعتبتر الديمقراحية، لذ ات ه الحقتوق كتاد  أ  ضاتفتي متن مجتمعنتا العربتي ،بستبب الاحتتصل العثمتاني الت

طور رضبط بالتنفسه ،هاحب الحق ، لأ الحاكم المستبد لا يردعه قانو  و لا يقيده دستور ،يأ  نهضة الامة ض

ا بي اسهب يتي وهتف الاستتبداد ،ويتي ضرتديق الاستس التتي ضتنهض عليهتالفكري للمجتم  ،حي  ا  الكواك

نظتام  ،غير أنه لم يقف عند ا ه الحدود متن الوهتف ،انمتا  ضجتاوز ذلتك التى ا  اقتترل حترورة أ  يستتبدل

لدستتور  متة علتى االحكم المطلق ، حكم الفرد ال ي لا يقيده القانو  ولا بتريعة التى نظتام الدولتة الحديثتة القا

 ذ .128م، 1992ضقوم على الحرية والانسانية  ابو حمدا ، والتي 

 لعلاقة بين الاستبداد والتربية وآلية التخلص.ا -المطلب الثالث:  -

 ل  مقاومتتة الاستتتبداد والتتتالص منتته،لا يقتتاوم بتتالقوة  أو الشتتدة ،انمتتا  بالحكمتتة والمعريتتة  والتدر ،وبهتت ا      

ضرضقي الأمم وضدرك  وعيها للحرية، ومعنااا وللمطالبة بها  يكو  من خصل التعليم كونه حروري لري  الغبن 

والظلم ، وبالتالي القوة لا ضقابل الا بالقوة ، يا  ايضل قوة لمقاومة ا ا المتر  ايته الحكمتة ، وأنتتا  الأيكتار 

تبتر ايضتل  متن مقاومتة لهت ا نجتد الكتواكبي  يقتول لتأسيس العدل وضطوير الفترد يتي مجتالا  العلمية،وات ه ضع

برريه العبارة،  يكم من جبار عنيد جادله مظلتوم هتغيرذ،ويطرل ستؤال لمتاذا يترضعش المستتبد متن العلتم ،  

يالكواكبي يعطي الكثير من الاجوبة على ات ا الستوال،  يالحتاكم المستتبد ياشتى العلتم،  ويريتد متن الرعيتة ا  
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ضتنور عقولهم ، والسيطرة عليهم  وعلى حقوقهم، لانه يدرك انهم يجهلو  ضلك الحقوق ضعيش يي جهل  حتى لا 

، وبه ا يعتبر التعليم مرحلة خطرة عليه ، و لا ياشى علوم اللغتة والادب ولا علتوم التدين،  انمتا اتو يستتعمل 

ي متن دراستة اؤلاء متن اجتل استتبداده  وضأييتدام عتن حريتق ستد ايتواه متن يتتا  ما دضته ، وضجتده غيتر راحت

الفلسفة  ودراسة حقوق  الأمم وعلوم  السياسة والاجتمان والتاري ، لأنها ضنير العقتول وضاترجهم  متن الظتصم 

للى النور ،وضعريهم النظام ويتطل  الفرد على حقوقه ،ومعرية واجباضه وكيفية المطالبة بها ،يهنا يكو  المستبد  

اولو  انارة الطريق المظلم، أما  المستبد  يحاول احفاءاا   أمين ، يي هران دا م م  العلم والعلماء ،لأنهم يح

ضجتتزي نفعتتاً انمتتا يزيتتد متتن متتر  الاستتتبداد  ذ، يالانقصبتتا  والفوحتتى لا ضتتأضي  الا بتتالاراب ولا75م: 2012

قتدم ذ ،متن ات ا المبتدأ  يمثتل العرقلتة أمتام الت224م: 2001وضقلب احوال البصد  الى الهصك  والتداور  اشام ،

والترقتتي، يجتتب أ  يحتتارب كونتته العتتدو التت ي لا يغفتتل عتتن ضستتديد ستتهام الفكتتر الحتتر، وانمتتا يحتتارب  بضتتوء 

عصقاضتته بالتتدين  والحريتتة والتطتتور،  متتن حيتت  استتوء ابتتكال الاستتتبداد التتتي حرحهتتا الكتتواكبي والابتتد منهتتا 

الا انه امن بمستقبل العرب والاستصم،  واقبحها نوعاً او استبداد الجهل على العلم ،واستبداد النفس على العقل، 

ذ. أ  الاستتبداد 72م:  2000ويبغض التعرب والاستتبداد وظلتم الضتعفاء والمستاكين وستلب حقتوقهم  الستيد،

والعلم يي نظر الكواكبي  حدا  متغالبا  ،"يكتل لدارة  مستتبدة ضستعى جهتداا يتي لحفتاء نتور العلتم، وحرتر 

الحكماء  ال ين ينبتو  احياناً يي مضايق هاور الاستبداد يسعو  جهدام الرعية  يي حالك الجهل، والعلماء و

يي ضنوير ايكار النال ، والغالب أ  رجال الاستبداد يطاردو  رجتال العلتم  وينكلتو  بهتم ، يالستعيد متنهم متن 

والادبتاء  يتمكن من مهاجرة دياره وا ا سبب أ  كل  الانبياء العظام علتيهم الرتصة والستصم ، واكثتر العلمتاء 

ذ،وا ا مايعنيه الكتواكبي يتي رحلتة حياضتة 416،،2007والنبصء ضقبلوا يي البصء وماضو غرباء " الكواكبي ،

العلمية  وسبب التضيق عليه من قبل الحكومة العثمانية  يحاك  حده العديد من المؤامرا   الاسيستة  والتتهم 

 سم له يي الطعام وانهي  حياضه .الاطيرة وكلها باض  بالفشل حتى استطاعوا أ  يدسوا ال

لكتن ات ه  ،يرى الكواكبي بأ  المستبد يسعى للى هياغة ضربية مص متة لته ، ضعمتل علتى ضوحيتد ستلطانه      

ن ، والاتدا التربية يي نظر الكواكبي اي ضربية مشؤومة ، لأنه يضطر النال للى أستباحة الكت ب  والتحايتل

ك أ  ينتج من ذلوس واماضة النفس  ونب  الجد وضرك العمل ... للى أخره  والنفاق  والت لل ، للى مراغمة  الح

التربيتة يذ. 33م: 2013الاستبداد المشؤوم ، او يتولى بطبعتة ضربيتة النتال  وعلتى ات ه الارتال " بومانته،

ة الهمة  يم على ضقوالمطلوبة  لدى الكواكبي ضربية على اعداد العقل للتميز ، خم على حسن التفهيم والاقنان ، خ

ى   ، ختم علتوالعزيمة  ، خم على التمترين والتعويتد ختم علتى حستن القتدوة والمثتال ، وعلتى المواظبتة والاضقتا

 صلا ....التوسط والاعتدال ، وأ  ضكو  ضربية العقل مرحوبة بتربية الجستم  لأنهتا مترتاحبتا  هتحة واعتت

 ذ .34: 2013انه ،وضربية النفس  على معرية خالقها  ومراقبته والاو  منه  بوم
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ستتبداد ء  كتا  الاكا  الكواكبي  مقتنعاً ،بالحل  الناجه للتالص متن جت ور الاستتبداد واختاره ، ستوا           

لامتة التي ضنفت  االسياسي  أو الديني ، لايمثل يي اقامة خورة لانها لاضكو  الحل لاست رال ج وره   يالحرية 

  د بتي اً لألقبولها، واما التتي ضحرتل علتى أختر ختورة حمقتاء، يتص ضفيت،اي التي يحرل عليها بعد الاستعداد 

عتتود اقتتوى الثتتورة غالبتتاً لاضكفتتي ، بقطتت  بتتجرة الاستتتبداد ،ولا ضقتلتت  جتت وره يتتص ضلبتت  ا  ضنبتت  وضنمتتو وض

نتا يلقيهتا اذ ، اما مسؤولية التتالص متن الاستتبداد الكتواكبي، 134: 2009الكواكبي ،مماكان  عليه اولاذ  

بته  والمستتبد الجمي   بمن يي ذلك المستبد اذ يحملهم  مسؤولية كبيرة  ،حي  حرل العصقة بين المستتبد على

ه لمستتبد ،بتمحلص نفسية كل منهما مؤكدا دوراما معاً يي بقاء الاستتبداد ويتي دعمته،  بمعنتى  أ  الشتاص ا

رحته، علتى  يقتاوم المستتبد ويعايكو  دور يعتال يتي بقتاء الاستتبداد  وأستتادام القمت  والظلتم حتده كونته لا

ن اجتل أ  مت قراراضه المجحفة او الجا رة ،يالمستبد انا يستتعمل الفترد الضتعيف كونته لا حتول ولا قتوة  لته 

قتتاً متتن يمتتارل استتتبداده وحغيانتته،  للا أ  الكتتواكبي يتتريض كتتل انتتوان الاستتتبداد ،ويطالتتب ب زالتتته انطص

لاستتبداد عتد ازالتة ايي ظل الحكم العثماني،  يأ  الامتم لا ضتقتدم الا بالمعتقدا  الاسصمية ومن الواق  المعني 

مل التدين والقضاء عليه ، يهو مريو  ريضا قطعياً على هعيد التدين والعقتل ، لذ المستتبد  يمكتن أ  يستتع

حت  ذ، لت ا و95،ص2007الكواكبي ،تقىديم محمىد احىا  ،كأداة لادمة مرالحة وبحجة انها برا   دينيه  

حريتق  عد حاسمة يي التالص من الاستبداد،  وضغير حال الامة ، وخراجها متن بتؤرة التالتف، عتنعدة قوا

 يتق الوحيتدالاهصل التربوي والاجتماعي، ودراسة حالها وقدرضها على التقبتل ،علتى التغيتر  ويعتبتر  الطر

 يي انقاذاا من الانحطاد والتالف.
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